
المشــير حسين طنطــاوي.. خزانــة ثــورة ينــاير
المخُتلف عليه

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

- كتوبر/تشرين الأول ير الدفاع المصري الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي ( من أ توفي وز
 رئيـس المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة سابقًـا، عـن عمـر ينـاهز ،( مـن سـبتمبر/أيلول 
عامًـا، بعـد صراع طويـل مـع المـرض، بحسـب وسائـل إعلام مصريـة، تاركًا خلفـه إرثًـا مـن الجـدل حيـال

تلك الفترة التي شهدتها البلاد تحت ولايته.

ينـة كـثر جـنرالات مصر المؤثريـن في المشهـد السـياسي خلال السـنوات الأخـيرة، وخز يعـد طنطـاوي أحـد أ
أسرار الدولة المصرية خلال ثورة يناير/كانون الثاني ، كونه ترأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الذي أدار البلاد في مرحلة ما بعد إسقاط الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

ير الدفاع الراحل الحاضنة العسكرية الأبرز للرئيس المصري الحاليّ عبد الفتاح السيسي، وهو كان وز
كثر من مرة، وترجمه إلى بعض القرارات والإجراءات التي عكست عمق العلاقة بين ما عبر عنه الأخير أ
يــــق إلى القصر الجمهــــوري بعــــد أحــــداث  مــــن الــــرجلين، إذ كــــان أبــــرز الــــداعمين لــــه نحــــو الطر

. يونيو/حزيران
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عُرف عنه قربه الشديد من مبارك، ثم انقلب عليه، منحازًا للثورة بعدما قال الشعب كلمته، لكن
يــة في مســيرة المصريين، سرعــان مــا غــرد خــا السرب الثــوري، متجــاهلاً العديــد مــن الأحــداث المحور
يــة المتوقعــة حيــال رمــوز نظــام مبــارك، وصــولاً إلى دعمــه الكامــل وغاضًــا للطــرف عــن المحاكمــات الثور

. من يوليو/تموز لدولة ما بعد الـ

يخ عسكري حافل تار
كتـوبر/تشرين الأول  – في الكليـة تخـ طنطـاوي – المولـود لأب نـوبي في القـاهرة في الــ من أ
الحربيـــة عـــام  ثـــم كليـــة القيـــادة والأركـــان، شـــارك في حـــرب  ثـــم حـــرب العـــاشر مـــن
كتــوبر/تشرين الأول ، إذ كــان قائــدًا لإحــدى الوحــدات المقاتلــة بسلاح رمضان/الســادس مــن أ

المشاة.

يًا حصـل بعـد الحـرب علـى نـوط الشجاعـة العسـكري، ليبـدأ مرحلـة جديـدة مـن حيـاته، ملحقًـا عسـكر
لمصر لــدى بعــض الــدول، البدايــة كــانت في باكســتان عــام ، وهنــا بــدأ يبزغ نجمــه لــدى حســني

. مبارك الذي تولى الرئاسة عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام

خلال السنوات العشرة الأولى من حكم مبارك، تد طنطاوي في المناصب القيادية العسكرية بسرعة
ية عام ، حتى كبيرة، فتولى قيادة الجيش الثاني الميداني عام ، ثم قيادة الحرس الجمهور
يرًا للدفاع عام  بعد ترقيته لرتبة فريق، ثم فريق أول، وحصل على رتبة مشير تم اختياره وز

. بقرار جمهوري عام

يـة لـدعم نظـام مبـارك، في الـوقت نجـح طنطـاوي في الإمسـاك بورقـة الجيـش كإحـدى الأدوات المحور
الذي كانت تعاني فيه وزارة الداخلية وقواتها الشرطية من خلخلة وهزات بين الحين والآخر، وهو ما

زاد من مكانة طنطاوي لدى الرئيس الأسبق الذي قربه منه بصورة لم يحظ بها جنرال سابق.

ثورة يناير والإطاحة بمبارك
ومــع اشتعــال الثــورة، كــان طنطــاوي ومعــه رئيــس الأركــان ســامي عنــان، رفقــة مبــارك ومــدير جهــاز
المخـابرات – آنـذاك – عمـر سـليمان، الـذي اختفـى بعـد ذلـك في ظـروف غامضـة، مصـطفين إلى جـوار
النظـام الأسـبق داخـل غرفـة عمليـات واحـدة لمتابعـة تطـورات المشهـد الـتي كـانت تتسـا بصـورة غـير

متوقعة.

وفي تطور لافت عكس الكثير من الدلالات وبعث بحزمة رسائل متضاربة، زار طنطاوي ميدان التحرير
يــارة الــتي بوســط القــاهرة، محــل اعتصــام الثــوار، وذلــك في الـــ من فبراير/شبــاط ، وهــي الز



فسرها المعتصمون وقتها بأنها إعلان شبه رسمي عن دعم الجيش للمطالب المرفوعة التي كان على
رأسها “إسقاط النظام”.

يـارة (الـتي ربمـا يتصـدرها رغبـة جـنرالات الجيـش في الإبقـاء علـى منظومـة وبعيـدًا عـن دوافـع تلـك الز
الحكـم داخـل القـوات المسـلحة في ظـل مـا كـان يـتردد بشـأن مخطـط التـوريث لصالـح جمـال مبـارك)
والانحياز المبدئي للثوار الذين نجحوا في فرض كلمتهم بعد سيطرتهم شبه التامة على المشهد، نجح
المشير في كسب ثقة المحتجين، وهو ما سمح له بعد ذلك بالحصول على دعم الثوار في تولي رئاسة

. من فبراير/شباط  المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أدار البلاد بعد تنحي مبارك في



كان الإبقاء على طنطاوي في منظومة الحكم الجديدة حتى بعد تولي محمد مرسي الحكم في الأول من
يوليو/تمــوز  مثــار جــدل لــدى قطــاع كــبير مــن الثــوار، لكــن موقــف الرجــل خلال فــترة الثــورة
وانحيــازه للشــا، هــدأ مــن حالــة الغضــب الــتي اجتــاحت البعــض وقتهــا، رغــم وقــوع العديــد مــن

الحوادث في عهده سواء على الحدود أم في الداخل.

يــر دفــاعه للتقاعــد، رفقــة رئيــس الأركــان، علــى وفي الـــ من أغســطس/آب  أحــال مــرسي وز



خلفيـة الهجوم علـى نقطـة تابعـة لحـرس الحـدود المصري بحـي المـاسورة في مدينـة رفـح المصريـة، وقـد
أسفر الهجوم عن مصرع  جنديًا مصريًا وإصابة  آخرين بجروح، ليعينهما مستشارين له.

في تلك الأثناء خرجت العديد من التسريبات أن ترشيح اللواء عبد الفتاح السيسي، مدير المخابرات
ير الدفاع، كان بتوصية من طنطاوي بعد إحالته للتقاعد، الأمر الذي أثار الحربية وقتها، لمنصب وز

العديد من علامات الاستفهام وقتها، التي تكشفت إجاباتها بعد فوات الأوان.

وقُدم في عهده – الذي شهد وقوع العديد من أحداث القتل التي أثارت الرأي العام -، مبارك ورموز
يــــة بــــالتطهير ومحاســــبة المتــــورطين في إفســــاد البلاد نظــــامه للمحاكمــــة، بنــــاء علــــى مطــــالب ثور
على المســتويات كافــة، لكنهــا المحاكمــات الــتي لم تســفر عــن أي مســاءلات أو عقوبــات، لتنطلــق تحــت
ــا الحقيقيــة إزاء الثــورة ولايتــه فعاليــات مهرجــان الــبراءة للجميــع، وهــو المهرجــان الــذي كشف النواي

والنظام الأسبق.

دوره في عزل مرسي
يرًا للدفاع ثم الحديث عن دور طنطاوي في الإطاحة بمرسي والتمهيد لقدوم عبد الفتاح السيسي وز
رئيسًا للدولة ظل محتكرًا مساحة كبيرة من خريطة التناول الإعلامي بعد ، لكن سرعان ما
يرًا، على طنطاوي خلال تسريب من خفت رويدًا رويدًا بعد ذلك، غير أن ثناء السيسي، بعد تعيينه وز
كيده أن “كل ما يجري حاليا يرجع إليه” فتح إحدى الندوات الخاصة بضباط القوات المسلحة وتأ

ير الراحل في المشهد خلال تلك الفترة. الباب مرة أخرى أمام التكهنات بشأن الدور الذي لعبه الوز

انقسمت الآراء بشأن هذا الدور، إذ استبعد الخبير الإستراتيجي اللواء متقاعد عبد الحميد عمران، أن
يكون لطنطاوي دور فيما وقع بحق الرئيس المعزول، حتى إن أراد السيسي بتصريحه المسرب ترسيخ
هــذا الشعــور في وجــدان ضبــاط الجيــش أو المــواطنين، بحســب تصريحــاته لـــ”الجــزيرة“، لافتًــا إلى أن
“السيسي استشعر خطر الظرف التي تعيشه البلاد جراء عزله لمرسي وما تبعه من قمع واعتقالات
وأحداث عنف أودت بحياة مئات المصريين، فأراد تحميل المشير طنطاوي جزءًا من مسؤولية ما جرى

يرًا للدفاع لسلك نفس المسلك”. عبر القول بأنه لو كان موجودًا في منصبه وز

كــد مــدير مركــز الــدراسات المســتقبلية والإستراتيجيــة اللــواء عــادل ســليمان، أن وفي الجهــة الأخــرى أ
طنطاوي كانت له اليد الطولى فيما جرى ويجري منذ  من يوليو/تموز ، لافتًا إلى أن عملية
الإطاحة به وبعنان كانت بالتوافق من أجل تعبيد الطريق نحو ظهور وجه جديد يحظى بثقة مرسي

حتى يطمئن إليه.

 واختتـم الخـبير العسـكري حـديثه بالإشـارة إلى أن “طنطـاوي سـعى جاهـدًا لإبقـاء نظـام يوليـو
بحيث يظل مستعدًا للقفز على السلطة متى سمحت له الظروف، وهو ما حدث عقب تظاهرات
 من يونيو/حزيران ″، فيما ذهب الصحفي عمرو بدر، عضو تنسيقية  يونيو سابقًا، إلى
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أن “طنطاوي ربما يكون له دور فيما بعد عزل مرسي وليس فيما قبله”.

علاقته بالسيسي
ـــــل احـــــترام ـــــه ك ـــــن ل ـــــذا يك ـــــة، ل ـــــذ طنطـــــاوي داخـــــل العســـــكرية المصري ـــــد الســـــيسي تلمي يع
كثر من مرة، فيما أمر وتقدير واعتراف بالجميل، إذ أثنى عليه السيسي بعد وصوله لكرسي الحكم أ
يمًـا لـه، وهـو الأمـر الـذي يشـير – بحسـب البعـض – بوضـع اسـمه علـى بعـض المنشـأت في البلاد، تكر

لعلاقة قوية كانت سببًا رئيسيًا في ترسيخ الوضع الراهن.

طنطاوي هو من اختار السيسي قائدًا للمخابرات الحربية وعضوًا بالمجلس العسكري في نهاية عهد
مبــارك، رغــم أن اســم الســيسي لم يكــن مطروحًــا في ذلــك الــوقت مقارنــة بغــيره مــن قــادة الأفــ
والوحـدات الإستراتيجيـة داخـل المؤسـسة العسـكرية، غـير أن ضبابيـة الأجـواء وقتهـا مـا كـانت تسـمح

بتأويلات موضوعية وقراءات متأنية للاختيارات حينها.

كيده عدم خوضها قبل ومع الحديث عن ترشيح السيسي للانتخابات الرئاسية في  – رغم تأ
ذلك – كان طنطاوي أبرز الداعمين له، حتى بعد تفكير رئيس الأركان الأسبق سامي عنان، بخوض
تلـك الانتخابـات، كـان المشـير أبـرز المعـارضين، مطالبًـا عنـان بـالتراجع عـن هـذا القـرار، الـذي كـان يعتـبره

الجنرال الراحل مفتتًا لوحدة المؤسسة العسكرية في مسار استعادة الحكم مرة أخرى.

ويـدين السـيسي لطنطـاوي بالفضـل في تربعـه علـى رأس هـرم السـلطة في مصر، لـذا كـان علـى قائمـة
الحضور في كل الفعاليات والمناسبات التي يشارك فيها الرئيس خلال السنوات الماضية، وطالما تشارك
الطرفان الثناء المتبادل، الذي وصل إلى توصية طنطاوي على فراش الموت بدعم السيسي والوقوف

خلفه كما ذكر موقع “القاهرة ” المصري.

يين.. اتهامات بالجملة دماء المصر
رغم تاريخه العسكري المشرف ومشاركته في الحروب الفيصلية التي خاضتها القوات المسلحة المصرية
ضــد العــدو الصــهيوني، فــإن الفــترة الــتي تــولى فيهــا طنطــاوي رئاســة المجلــس العســكري عقــب تنحــي

مبارك كانت مثار لغط وجدل كثير، أوقعه في مرمى الاتهامات والانتقادات الشديدة.

كثر من  شهيد مصري في أحداث متفرقة كثير من النشطاء حملوا طنطاوي مسؤولية سقوط أ
وقعـت خلال تـوليه إدارة شـؤون البلاد، أبرزهـا أحـداث مـاسبيرو ومجلـس الـوزراء والعباسـية ومقتـل

كثر من  ألف مدني أمام المحاكم العسكرية. الجنود في رفح، هذا بجانب محاكمة أ
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انتقــادات حقوقيــة أخــرى وجهــت للجــنرال الراحــل تتعلــق بــالقرار الــذي صــادق عليــه المجلــس الأعلــى
يـة على الفتيـات المصريـات المحتجـزات، وهـو للقـوات المسـلحة، الـذي كـان يرأسـه، بـإجراء كشـف العذر

القرار الذي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقفه بعد ذلك.

 

فيما يحمله جمهور الكرة المصري مسؤولية أحداث ستاد بورسعيد، تلك التي وقعت داخل الإستاد
بمحافظـة بورسـعيد، مسـاء الأربعـاء  مـن فبراير/كـانون الثـاني  (الـذكرى الأولى لموقعـة الجمـل)
عقـب مبـاراة كـرة قـدم بين المصري والأهلـي، وراح ضحيتهـا  قتيلاً ومئـات المصـابين، تلـك الأحـداث
يـادة احتقـان أهـالي الـتي أغلقـت التحقيقـات بشأنهـا دون معاقبـة المتـورطين فيهـا، مـا كـان لـه أثـر في ز
الضحايا، وهو ما يفسر استدعاء بعض النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تلك المجزرة عقب

إعلان وفاة طنطاوي صباح اليوم.

ير الدفاع المصري الراحل خلال مسيرته على العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية، وقد حصل وز
ير ونـوط الجلاء كتوبر) ووسـام التحر أبرزهـا نـوط الشجاعـة العسـكري مـن الطبقـة الثانيـة (بعـد حـرب أ

العسكري ونوط الاستقلال العسكري ونوط النصر.

هــذا بخلاف عــشرات الميــداليات علــى رأســها ميداليــة الخدمــة الطويلــة والقــدوة الحســنة الطبقــة
يـر الأولى وميداليـة يـوم الجيش وميداليـة جرحـى الحرب وميداليـة العيـد العـاشر للثورة وميداليـة تحر
يـر الكـويت (السـعودية)، بجـانب عـدد مـن الأوسـمة المدنيـة مثـل وسـام الامتيـاز الكويت وميداليـة تحر

. ية التونسية (تونس)، وأخيرًا قلادة النيل التي منحت له عام (باكستان) ووسام الجمهور

ورغــم التوثيــق الحقــوقي لتلــك الأحــداث الداميــة الــتي تــزخر بهــا عــشرات المنصــات الإعلاميــة ومواقــع
التواصل الاجتماعي، فإن السيسي حرص على تبرئة قائده الراحل من أي دماء أريقت في عهده أو

https://www.cairo24.com/1375430/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A6-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D8%AF%D9%85


بســببه أو غــض الطــرف عــن المتــورطين فيهــا، مشــيرًا إلى أنــه قــاد مصر في أصــعب الظــروف، ليغــادر
طنطاوي الحياة تاركًا خلفه إرثًا من النجاحات والإخفاقات كذلك، تلك الانتهاكات لا يمكن محوها

بتصريحات رد الجميل التي لا يمكنها أن تصمد طويلاً أمام الحقائق الموثقة.
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